
يقيــا وخطــورة الأولويــات الإسرائيليــة في إفر
رفضها عربيًا!

, أغسطس  | كتبه بلال الصباح

علــى الرغــم مــن توافــق الجميــع بــأن التغلغــل الإسرائيلــي بلــغ مــداه علــى الساحــة الإفريقيــة، إلا أن
تصريحات نتنياهو فيها ما هو مثير للغرابة بأن بلاده سوف تعود من جديد إلى إفريقيا بعد أن كانت
مغلقة عليهم منذ زمن بعيد، فهل حقًا إسرائيل لم تكون موجودة على الساحة الإفريقية؟ وأن جميع

ما كُتب وبُحث فيه كان تضليلاً للرأي العام العربي!

ومـا هـو الأهـم مـن ذلـك: مـا الأولويـات الإسرائيليـة في إفريقيـا؟ ثـم كيـف نقـرأ خطـورة الرفـض العـربي
للتحركات الإسرائيلية في القارة الإفريقية؟

حاول البعض التقليل من أهمية جولة نتنياهو لكل من أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا، ولقائه مع
قادة جنوب السودان وتنزانيا وزامبيا في أوغندا، لاعتبارات كثيرة، يرجع بعضها لقوة التأييد الإفريقي
للقضيــة الفلســطينية، كمــا وصــفها البعــض الآخــر بالفشــل لعــدم منــح إسرائيــل عضويــة المراقــب في

منظمة الاتحاد الإفريقي. 

وما أعتقد به هو أن إسرائيل لم تخ من القارة الإفريقية بعد حربي ( ،)، كما يرى بعض
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الباحثين، وما حدث كان مُقتصرًا فقط على المقاطعة الدبلوماسية، كما ولم تكن لهذه المقاطعة تأثيرًا
سلبيًا بشكل مباشر على الوجود الإسرائيلي في القارة، ويرجع ذلك إلى الاستناد الإسرائيلي على ثلاث

قوى مغروسة لها على الساحة الإفريقية: 

. قوة الوجود الأمريكي على خط الوسط الإفريقي، ما بين شرق إفريقيا (إثيوبيا) وغربها (نيجيريا).

. قــوة المؤســسات المالية التابعــة للجاليــة اليهوديــة في إفريقيــا، ويظهــر ذلــك في منطقــة دول جنــوب
إفريقيا.

. قوة العلاقات الشخصية القائمة بين رجالات الدولة الإسرائيلية مع الكثير من القيادات الإفريقية،
والتي هي الأفضل والأنفع من العلاقات الدبلوماسية مع بعض الأنظمة الإفريقية.

والقول بأن إسرائيل متواجدة على الساحة الإفريقية لا يتعارض مع تصريحات نتنياهو بشأن عودة
بلاده من جديد، والتي يُمكن وصفها بعملية إعادة الانتشار الإسرائيلي، مع تجديد الرؤية والأهداف

تجاه القارة الإفريقية، ومن أهم الأسباب لتلك الخطوة:

ــة المتُبعــة في ــأن الســياسات الأمريكي ــة، أو يُمكــن القــول ب . الانشغــال الأمريكي عــن القــارة الإفريقي
يـة في إفريقيـا محـدودة علـى بعـض الـدول، وثمارهـا بعيـدة المـدى، حيـث تعتمـد علـى البرامـج التطوير

قطاعي الصحة والتعليم.

. الأزمات المالية الكبيرة التي ضربت الاقتصاد العالمي، والتي لها دور في انشغال اليهود الأفارقة عن
التزاماتهم مع إسرائيل من أجل الحفاظ على قوة مؤسساتهم المالية في إفريقيا. 

. التحركات الفلسطينية على الساحة الإفريقية، فقد أصبحت تحركات الرئيس الفلسطيني محمود
عباس في القارة الإفريقية أشبه بكابوس على مستقبل إسرائيل مع الأفارقة.

بالإضافة إلى التحركات العربية المتُجددة على الساحة الإفريقية، والتي تتنوع بين الدبلوماسية المغربية
الناعمــة مــن أجــل العــودة للاتحــاد الإفريقــي، ويلحقهــا التحــالف العســكري (الســعودي الإمــاراتي) في
اليمن، وضم بعض من الدول الإفريقية للتحالف العسكري الإسلامي، بالإضافة إلى الرقابة المصرية
السودانيــة المكُثفــة لكافــة أحــداث دول منبــع ومصــب نهــر النيــل، كمــا أن التوغــل الإمــاراتي للقــارة عــبر

حزمة من الاستثمارات الضخمة أمر لا يُستهان به.

ــورة، مــا بين الانشعــال الأمريــكي ــدوافع المذك ــة تجــاه تلــك ال ــات الإسرائيلي ولكــن الســؤال: مــا الألوي
والتحركات العربية في إفريقيا وخاصة التحرك الفلسطيني؟

يارة نتنياهو تتمتع بعلاقات قوية مع أمريكا وإسرائيل سواء على لا شك أن جميع الدول المدُرجة بز
المستوى الدبلوماسي أو الشخصي، ولكن بعد الاطلاع على مجموعة من النقاط سوف يتضح لنا أن
هذه الزيارة سوف تعمل على حصر إسرائيل في الشرق الإفريقي، وأن الاختيار الجغرافي ليس موفقًا

ليكون نقطة الانطلاقة والعودة إلى إفريقيا، كما قال نتنياهو، وهي كالتالي: 



. شعوب منطقة الشرق الإفريقي تتمتع بالإفريقية كهوية وليس كعرق، وهم في المنظور الإفريقي
خليط بين الإفريقية والعربية، حيث ليس من السهل قبول دورهم السياسي على مستوى القارة

الإفريقية بحكم الاختلاط العرقي.

. تضمن خطاب نتنياهو  بعض الجوانب الاقتصادية، والذي احتوى على عبارات العطاء للأفارقة
ــدول لا تصــلح لتبــني المشــاريع ــه أن هــذه ال ــع مــن إدراك ــة، وهــذا ينب كــثر مــن الاســتفادة الإسرائيلي أ
يع كـثر مـن المشـار التنمويـة، بـل هـي معطلـة بطبعهـا، وهـي دول تتبـنى المشـاريع السياسـية الخارجيـة أ

التنموية الداخلية.

. تســـعى جنـــوب إفريقيـــا لإحكـــام ســـيطرتها علـــى القـــارة الإفريقيـــة، وأن الـــدخول للقـــارة مرهـــون
يــا، ومــا فعلــه نتنيــاهو يعتــبر تجــاوزًا لكافــة دول جنــوب إفريقيــا، ولــن بتفاهمــات مــع عاصــمتها بريتور
يارة إلا باتجاه واحد، وهو أن الأمريكيين والإسرائيليين يسعيان يكون تقييم جنوب إفريقيا لهذه الز

لشق الوحدة الإفريقية واختراق القارة عبر الثغرة الشرقية من الجهة الإفريقية.

وعليه يُمكن القول بأن اختيار نتنياهو للشرق الإفريقي غير مُوفق إن كان فعلاً من أجل العودة إلى
إفريقيــا، بــل لــه الكثــير مــن الســلبيات علــى علاقــات إسرائيــل مــع الكثــير مــن دول القــارة، وخاصــة في

الجنوب الإفريقي.

ير، بأن إسرائيل موجودة في كثر من الفرضية التي ذكرتها في بداية التقر وجميع ما ذُكر يجعلني أتقرب أ
إفريقيـا ولم تخـ بالشكـل الـذي يتصـوره البعـض، وأن نتنيـاهو يعمـل علـى عمليـة إعـادة الانتشـار في
يتريــا القــارة، حيــث يتضــح ذلــك مــن خلال مــا علمتــه حــول محــاولات نتنيــاهو لعقــد مصالحــة بين إر

وإثيوبيا.

يتريــا وإثيوبيــا أمــر معقــد وليــس مــن الســهل البحــث فيــه، ولكــن لــو نجــح حيــث إن المصالحــة بين إر
الإسرائيليون في ذلك، فهذا يعني بداية تشكيل نواة لتحالف مستقل لدول الشرق الإفريقي، والمؤُثرة
بالشكل المباشر على مضيق باب المندب ومياه النيل والصومال وجنوب السودان، وبشكل غير مباشر

على بعض من قرارات الاتحاد الإفريقي.

ــارة نتنيــاهو لم تكــن بســبب ي أعتقــد أن الإجابــة علــى الســؤال المطــروح أخــذت تتضــح بــأن أولويــات ز
الانشغال الأمريكي عن القارة الإفريقية بقدر ما هو مواجهة التحركات العربية الأخيرة على مستوى
القارة الإفريقية، فما يُقلق إسرائيل من هذه التحركات هو كالآتي على الترتيب من حيث الأكثر أهمية:

. الامتداد الفلسطيني للكثير من الدول الإفريقية، وعلى رأسها جنوب إفريقيا.

. التدخل المصري السوداني بأحداث جنوب السودان وبعض من دول حوض النيل.

. اقتراب الجيش السعودي الإماراتي من مضيق باب المندب.

. الاستثمارات الإماراتية الضخمة في منطقة جنوب إفريقيا.



. عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كقوة عربية ناعمة قد تعوض انشغال مصر بدول حوض النيل.

والأهم من ذلك، وللبحث في خطورة الرفض العربي للتحركات الإسرائيلية في القارة الإفريقية بشكل
مُطلــق وغــير مــدروس، وليــس في قــولي هــذا دعــوة للتطــبيع العــربي مــع إسرائيــل، ولكــن هــي دعــوة
واضحة للنظر إلى الساحة الإفريقية بنوع من العقلانية، وبشكل مختلف مما هو عليه في الساحة

العربية، من حيث ما يلي:

. الوجود الإسرائيلي في القارة الإفريقية قديم جدًا، ومرتبط بقوى وأنظمة سياسية ومالية عالمية،
بينما الدخول العربي حديث النشأة، ويُمكن وصفه بالفردي وغير متوافق عليه بين جميع العرب. 

. آليــة العمــل الإسرائيليــة في إفريقيــا مُتقدمــة وتجــاوزت الســياسة والمــال، حيــث وصــلت إلى مرحلــة
صناعة ما يحتاجه الأفارقة، وخاصة في مجال تكنولوجيا التعدين والمياه والزراعة والأمن.

. التواصــل الإسرائيلــي مــع الكنــائس الإفريقيــة وصــل إلى مرحلــة الحــوار والتوافــق، بينمــا التواصــل
العربي ما زال مقتصرًا على مسلمي إفريقيا، وليس بالشكل المطلوب الذي يحقق الأهداف السياسية

العربية.

كمــا علينــا أن نُــدرك أن الــدول الإفريقيــة الــتي ترفــض الوجــود الإسرائيلــي، هــي ذاتهــا ترفــض الوجــود
السعودي والمغربي، فمقومات الرفض مشتركة لاعتبار كل من إسرائيل والسعودية والمغرب دول ذات
نزعة إمبريالية غربية، والشاهد هنا أن الدول الإفريقية التي تدعم القضية الفلسطينية تنطلق من
يـر المصـير، وهـي نفـس الـدول الـتي تـدعم جبهـة البوليسـاريو في حـق أسـس حـق الفلسـطينيين في تقر

تقرير مصيرها للانفصال عن المملكة المغربية.

وخلاصـة القـول فيمـا ذُكـر أن التحركـات العربيـة الأخـيرة علـى الساحـة الإفريقيـة تميزت بـالقوة المـُؤثرة
على القوى العالمية المتواجدة والمتوجهة نحو إفريقيا، فالعسكرية السعودية الإماراتية في اليمن وقربها
من مضيق باب المندب، والحراك السياسي المصري السوداني مع دول حوض النيل، والدبلوماسية
المغربية الناعمة للعودة للاتحاد الإفريقي أصبحت مصدر قلق بالغ لإسرائيل، كما أن انضمام بعض
الجيــوش الإفريقيــة للتحــالف العســكري الإسلامــي ومسانــدة الكثــير مــن الــدول الإفريقيــة للقضيــة

الفلسطينية هو مصدر قلق آخر للقوى العالمية وليس لإسرائيل فقط.

لكن هذا لا يعني أن التقدم العربي كفيل بملاحقة إسرائيل أو طردها من القارة الإفريقية، ومن أجل
الحفاظ على الجديد العربي، يجب أن يكون هناك نوعًا من التفاهم والتناغم مع توزيع الأدوار، حيث
يجــب أن يــدرك العــرب جيــدًا بــأن الأمــن القــومي العــربي أخــذ ينتقــل علــى البوابــات الإفريقيــة، وأن
الاستراتيجية العربية تجاه القارة الإفريقية لا تقل شأنًا عن الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية، ولا
بــأس أن ننظــر إلى الأولويــات الإسرائيليــة والاســتفادة منهــا لتكــون ذات مصــلحة للأولويــات العربيــة
شريطــة أن نعلــم جميعًــا أن الرفــض العــربي المطُلــق للوجــود الإسرائيلــي علــى تلــك الساحــة هــو نصرة
ية والاشتراكية، والتى هي بأصلها تهدد الأمن القومي العربي بشكل مريب وخاصة في العراق لليسار

يا. وسور
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